
صالح البيضاني

الدوليــــة  المواقــــف  شــــهدت   – عــدن   
والأممية المتصلــــة باليمن تحولا لافتا في 
الأيــــام الماضيــــة يعكس تجاهــــلا متزايدا 
للمســــار السياســــي والتعامل مــــع الملف 
اليمني باعتباره أزمة إنسانية، بعيدا عن 
الخلفيات السياسية للصراع المستمر منذ 

أكثر من سبع سنوات.
التحــــول  يمنيــــون  مراقبــــون  وعــــزا 
الــــذي طرأ على الموقفــــين الأممي والدولي 
وعكســــته تصريحات المسؤولين في الأمم 
المتحدة وبعض الدبلوماســــيين الغربيين، 
إلى حالة من الإحباط، بعد فشل الضغوط 
التي مارســــتها الأمم المتحــــدة والولايات 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبي خلال الفترة 
الماضية لتمرير مبادرة لوقف إطلاق النار 
واســــتئناف المشــــاورات السياســــية بين 

الفرقاء اليمنيين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المجتمـــع 
الدولـــي بـــات يبحـــث عـــن مســـار جديد 
للتعامل مع تداعيـــات الملف اليمني بعيدا 
والعســـكرية  السياســـية  تعقيداتـــه  عـــن 
وأبعـــاده الإقليمية، بعد فشـــل كل الجهود 
التي بذلتها الدول الفاعلة في الملف اليمني 
للدفـــع باتجـــاه صيغـــة توافقيـــة نتيجة 
التعنت الحوثي ومحاولته فرض سياســـة 
أمر واقع عبر القوة العسكرية على الأرض.
وقال الباحث السياسي اليمني فارس 
البيــــل إن المجتمع الدولــــي يتجه للحديث 
عن الأزمة الإنسانية في اليمن، لعجزه عن 
إيجاد حل للأزمة السياســــية، في محاولة 
”للتغطيــــة على تعثره سياســــيا بالحديث 
عــــن الجانب الإنســــاني، الذي هــــو الأكثر 

إثارة والأسهل شأناً وعائدا“.
 وأشــــار البيل في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المجتمع الدولي يحاول أن يستثمر 
هــــذا الجانب مقابــــل العجز فــــي الجانب 

الآخر.
وأضاف ”لــــو اتخذ المجتمــــع الدولي 
الأزمــــة الإنســــانية أداة ضغــــط حقيقيــــة 
لحقق اختراقا في مســــار السلام المتعثر، 
فالأزمة الإنســــانية ناتجة بالأســــاس عن 
الصــــراع السياســــي، ولا بد مــــن معالجة 
الســــبب ومجــــرد الحديــــث عــــن الأزمــــة 
الإنســــانية، واقتراحــــات التخفيف منها، 
لن يقــــود إلى معالجتها، إذ أنها تنتج من 

خلفيات الصراع السياسي“.
وتمحورت الجلســــة الأخيــــرة لمجلس 
الأمــــن الدولــــي الخاصــــة باليمــــن حــــول 
البعد الإنســــاني وتداعياته، حيث تركزت 
كلمــــات أعضــــاء المجلس وممثلــــي الأمم 
المتحدة ومنظماتها حول الأزمة الإنسانية 
والاقتصاديــــة التــــي تعاني منهــــا البلاد 
جراء الحرب، كما تراجع سقف الطموحات 

الدولية والأممية فــــي ما يتعلق بالتوصل 
إلى تسوية سياسية، نتيجة فشل الجهود 
التــــي بذلهــــا المبعوثان الأممــــي والدولي 
إلى اليمــــن للدفع بخطة وقف إطلاق النار 
واســــتئناف المباحثات، إلى جانب فشــــل 
الوســــاطة العمانية في إقنــــاع الحوثيين 
والســــعودية  الأممية  بالمبادرتين  بالقبول 

لحل النزاع في اليمن.
واعتبــــر الباحــــث السياســــي اليمني 
مصطفــــى الجبزي أن العالــــم يتعامل منذ 
وقت مبكــــر مع الملــــف اليمنــــي باعتباره 
ملفا إنســــانيا، نتيجة لتدهــــور الأوضاع 
الإنســــانية في البلاد، إضافة إلى نشــــاط 
وخطاب واســــتراتيجية المنظمات العاملة 
في الجانب الإنســــاني التي وجدت مجالا 
كبيرا يمكن الاشتغال عليه وتنفيذ برامج 
ومشــــاريع ما كان يمكــــن تنفيذها في ظل 

وجود دولة حقيقية.
ولفت الجبزي فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن اســــتخدام الملف الإنســــاني كان 
لتحقيق أهــــداف سياســــية، ”حيث يتخذ 
الحوثيــــون مــــن الشــــعب اليمنــــي رهائن 
مقابل الحصول علــــى تنازلات وامتيازات 
وتمويــــلات، بينمــــا يســــتخدم المجتمــــع 
الدولي الملف الإنســــاني كوســــيلة ضغط 
علــــى التحالــــف العربي وعلــــى الحكومة 

اليمنية لتقديم تنازلات“.

واعتبــــر مراقبــــون أن تكريس جهود 
وأنشــــطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
على الجانــــب الإنســــاني وتجاهل جذور 
وأســــباب الأزمــــة، قــــد يكــــون فــــي شــــقه 
السياســــي اســــتجابة لأجنــــدة الحوثيين 
التــــي انتهجــــت خــــلال الآونــــة الأخيــــرة 
خطابا يقوم على التهرب من استحقاقات 
المبادرات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، 
عبــــر طرح قائمــــة من الاشــــتراطات تحت 

غطاء إنساني واقتصادي.
ويطالــــب نشــــطاء يمنيون فــــي مجال 
حقــــوق الإنســــان والإغاثة بفصــــل الملف 
الإنســــاني في اليمن عن تعقيدات المســــار 
السياســــي، وألاّ يتــــم توظيــــف القضايــــا 
الإنسانية في الصراع الذي يشهده اليمن.
ورئيســــة  اليمنية  الناشــــطة  وتؤكــــد 
مبادرة مســــار الســــلام رشــــا جرهوم في 
تصريــــح لـ“العرب“ على أنه تم تســــييس 
الملف الإنساني وتمرير ترتيبات سياسية 
وعســــكرية وأمنية باسم العمل الإنساني، 
وأن اتفاق ستوكهولم أكبر دليل على ذلك.

 الدوحــة – فتحت الزيارة التي قام بها 
مستشــــار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ 
طحنون بــــن زايد آل نهيــــان إلى الدوحة 
الخميــــس ولقاؤه أمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني صفحة جديدة من العلاقة 
بين البلدين التــــي غلب عليها التوتر منذ 
يونيــــو 2017 إلــــى حدود قمــــة المصالحة 
الخليجيــــة بمدينــــة العلا الســــعودية في 

بداية العام الحالي.
واعتبرت أوســــاط خليجيــــة أن زيارة 
الشيخ طحنون إلى الدوحة نتيجة لحراك 
إقليمي يســــير نحو التهدئــــة والمصالحة 
وتجــــاوز الخلافــــات، لافتة إلــــى أن هذه 
الخطوة جاءت دون وســــاطة من أي جهة، 
ما يظهــــر أنها جــــزء من رؤيــــة إماراتية 
أشــــمل تقوم علــــى تعميــــق التواصل مع 
خصــــوم الأمس، وهو ما كشــــفت عنه قبل 
أيام زيارة الشيخ طحنون إلى أنقرة ولقاء 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالــــت وكالة الأنبــــاء القطرية إنّه تم 
خلال لقاء الشــــيخ تميم بالشيخ طحنون 
بــــين  الثنائيــــة  العلاقــــات  ”اســــتعراض 
البلديــــن وســــبل تنميتهــــا وتعزيزها في 
مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.
ومــــن جهتهــــا أكّــــدت وكالــــة أنبــــاء 
الإمارات أنّه تم خلال اللقاء ”بحث تعزيز 
التعاون بــــين البلدين خاصة في المجالات 
والمشــــاريع  والتجاريــــة  الاقتصاديــــة 
الاســــتثمارية الحيوية التي تخدم عملية 
البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح 

المشتركة للبلدين“.
المستشــــار  قرقــــاش  أنــــور  وكتــــب 
فــــي  الإمــــارات  لرئيــــس  الدبلوماســــي 
تغريدة على تويتر ”بناء جســــور التعاون 
والازدهار مع الأشــــقاء والأصدقاء عنوان 
المرحلــــة، وركيــــزة رئيســــية مــــن ركائــــز 
السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف 

وننظر إلى المستقبل بإيجابية“.
وأكّد قرقاش، وهو وزير دولة ســــابق 
للشــــؤون الخارجيــــة، أنّ ”زيارة الشــــيخ 
طحنون بن زايد إلى قطر ولقاءه بأميرها 
تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح 

مشترك“.
الخليجي  للشــــأن  متابعون  ويعتقــــد 
أن الزيــــارة التي 

أجراها الشيخ طحنون إلى الدوحة كانت 
خطوة منتظرة كتتويج لمســــار المصالحة 
الخليجية الذي انطلــــق في قمة العلا في 
الخامس من يناير الماضي، مشــــيرين إلى 
أن الوضــــع الإقليمي أصبــــح ملائما الآن 
لتعزيز هذا المســــار على مســــتوى رسمي 

إماراتي.
ولفت هؤلاء المتابعون إلى أن عناصر 
التوتر التي عرفتها المنطقة في السنوات 
الماضية قــــد تراجعت بشــــكل لافت، وهو 
ما أثّر علــــى موقف الدوحة وجعلها توفر 
مناخــــا ملائمــــا ســــاهم في قيام الشــــيخ 
طحنــــون بزيارة إلى قطــــر، ومن بين هذه 
العناصر تفكك مشروع الإسلام السياسي 
فــــي المنطقــــة وآخــــر فصوله ما تشــــهده 
تونــــس اليوم، وهــــو أمر بــــدأ القطريون 
يقتنعون به ويتخذون مســــافة من ممثلي 
هــــذا التيار في ظل تغيــــر المزاج الإقليمي 
والدولي الذي صار يعتبر أن الحرب على 
الإرهــــاب تتطلب تفكيك نفــــوذ الجماعات 
الإســــلامية التي وفرت لــــه حاضنة فقهية 

وتربوية وسياسية.
وأدى هــــذا التطور إلــــى تراجع نفوذ 
”الحرس القديم“ في الدوحــــة، وهو الذي 

كان يقــــف وراء تغذيــــة الخلافات مع دول 
الخليــــج، ويقــــوّي نفوذ الإســــلاميين في 
الإعــــلام القطري ويفســــح أمامهم المجال 
لمهاجمة الأنظمة الإقليمية ويعيق دعوات 
التهدئة ومســــاعي الوساطة الخليجية – 

الخليجية.
ومن العوامل المســــاعدة على ترسيخ 
مســــار التهدئة الــــذي مهد لقيام الشــــيخ 
طحنون بزيــــارة إلى الدوحــــة الصدمات 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصادية التي 
تلقاهــــا الرئيــــس التركــــي، واقتناعه بأن 
طموحه أكبــــر من إمكانياتــــه وإمكانيات 
القــــوى المتحالفــــة معــــه، ما جعلــــه يلجأ 
باستمرار إلى طلب فتح قنوات التواصل 
مــــع دول الخليــــج، وخاصــــة الســــعودية 
والإمــــارات، علــــى أن يوفــــر ذلــــك مدخلا 
لإخــــراج الاقتصــــاد التركــــي مــــن أزمته 

الحادة.
ويقول المراقبون إن الأزمات المختلفة 
التــــي عاشــــتها تركيــــا جعلــــت أردوغان 
ينظــــر إلى زيارة مستشــــار الأمن الوطني 
الإماراتــــي لأنقــــرة الأســــبوع الماضي من 
الجانب الاســــتثماري فقــــط، حيث قال إن 
الإماراتيين ”لديهم هدف اســــتثمار جدي 

جــــدا، (يتمثــــل فــــي) خطة اســــتثمارية“، 
مضيفــــا ”أعتقــــد أن الإمــــارات ســــتقوم 
باســــتثمارات جادة فــــي بلدنا خلال وقت 

قصير جدا“.
ويوم الأربعاء قال سيد بصر شعيب، 
الرئيس التنفيذي لشركة العالمية القابضة 
في أبوظبي، إن الشــــركة تبحث عن فرص 
اســــتثمار فــــي تركيا في قطاعات تشــــمل 
الرعايــــة الصحيــــة والصناعــــة وتصنيع 

الأغذية.
ويرى المراقبون أن التطورات المختلفة 
التي يعيشها الشــــرق الأوسط تدفع نحو 
وجــــه  علــــى  وإماراتــــي  إقليمــــي  إدراك 
الخصوص لمخاطر الوضــــع الحالي بعد 
تخلــــي الولايــــات المتحدة عــــن دورها في 
تقديم ضمانات لأمن المنطقة، ما يستدعي 
بناء علاقات جديدة تعطي الأولوية للأمن 

القومي لمختلف الدول.
ويشعر الخليجيون بأن المنطقة مهددة 
وأن الخلافات إنما تصب في صالح دولة 
بمشاريع خطرة ألا وهي إيران، وهذا أحد 
أســــرار توجــــه قمة العلا نحــــو مصالحة 
خليجية شــــاملة تتغاضــــى عن الخلافات 

والحسابات المحدودة لبعض الأطراف.

 القاهــرة – تثيـــر خانـــة الديانـــة في 
الأوراق الرسمية لدى المواطنين في مصر 
نقاشا سياســـيا يطفو على السطح كلما 
حاول أحـــد المســـؤولين الاقتـــراب منها 
والتفكيـــر فـــي إلغائهـــا بالتصريـــح أو 
التلميح، حيث تمس وترا حساسا يهرب 
منه الكثيرون لمنع نشوب خلافات جديدة 
بين المســـلمين، الذيـــن يمثلـــون غالبية، 

والمسيحيين كأقلية في مصر.
وأعـــاد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الجدل حول خانـــة الديانة في 
بطاقـــة الرقـــم القومي التـــي تكتب فيها 
ديانة الشخص، مسلما كان أو مسيحيا، 
إلـــى دائـــرة الضوء مـــن خـــلال مداخلة 
هاتفية مـــع برنامـــج ”صالـــة التحرير“ 
على قناة صدى البلـــد لا تزال تداعياتها 

مســـتمرة فـــي الحـــوارات بـــين النخب 
السياسية والثقافية.

وقـــد جـــدد السيســـي التأكيـــد على 
أهميـــة قضية الوعي، قائـــلا ”كلنا ولدنا 
المســـلم مسلم والمســـيحي مسيحي، حد 
عارف إنه المفـــروض نعيد صياغة فهمنا 

للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر“.
ويقـــول متابعـــون إن هـــذه العبارة 
كفيلة بفتح باب النقاش بجدية هذه المرة 
لحذف خانـــة الديانة مـــن البطاقة التي 
يحملها كل مصري بلغ السادســـة عشرة 
من العمـــر، وحث الحكومـــة على اتخاذ 
خطـــوات عملية في هـــذا الاتجاه، حيث 
باتت مطلبا يتناســـب مـــع أهمية مفهوم 
المواطنـــة المطلوب تكريســـه فـــي مصر 

حاليا.

وفي كل مرة تثار فيها قضية الديانة 
تصطـــدم بمعوقـــات عديـــدة مـــن بعض 
المتطرفين  مـــن  والمســـيحيين  المســـلمين 
الذيـــن يريدون الحفاظ علـــى ذكر الهوية 
الدينيـــة، مع أنها تتعـــارض مع أدبيات 

الدولة المدنية.
الديانـــة  وتـــر  علـــى  العـــزف  وأدى 
إلى مشـــكلات دقيقـــة إلـــى الدرجة التي 
أصبحـــت فيها بعـــض الوظائف قاصرة 
علـــى المســـلمين (ضمنيا) لأن الدســـتور 
يشدد على المساواة بين جميع المواطنين 

دون تفرقة في الحقوق والواجبات.
وزادت الأزمة حدة عقب لجوء بعض 
رجال الأعمال من المســـيحيين والمسلمين 
إلى الاســـتعانة بمنتمين إلى ديانتهم في 
مؤسساتهم الخاصة، مع قلة من الديانة 

الأخرى للإيحـــاء بالتنوع وعدم العزوف 
عن المساواة.

ويعــــدّ إلغــــاء خانة الدين مــــن بطاقة 
الهوية من الموضوعات التي تلغي التمييز 
الظاهر أحيانا، لكن تنفيذ الخطوة يحتاج 
إلى مراجعة وإعــــادة هيكلة في عدد كبير 
مــــن الإجــــراءات الإدارية، مثل تســــجيل 

واســــتخراج  والطلاق  والــــزواج  المواليد 
شهادات الوفاة والميراث.

إلغــــاء  عمليــــةَ  القضيــــةُ  وتتجــــاوز 
خانــــة الديانــــة التي هي فــــي نهاية الأمر 
إجــــراء روتيني يمكــــن أن يعبّــــر ظاهريا 
عن مســــاواة غيــــر موجودة فــــي الواقع، 
وقد تخلق تنافســــا من نــــوع آخر يتعلق 
بالتعبيــــر عــــن الهويــــة الدينيــــة؛ فهناك 
مســــيحيون يحرصون على رســــم صلبان 
بشــــكل بارز على إحدى اليديْن أو ارتداء 
حليّ في شكل صليب على الصدر، خاصة 

لدى النساء.
ومثل هذا السلوك يمكن أن يؤدّي إلى 
استفزاز المســــلمين؛ وربما يبالغ البعض 
منهم في تسمية أبنائهم بأسماء إسلامية 
أو يضعــــون على بيوتهم وســــياراتهم ما 

يشير إلى هويتهم الدينية بشكل مستفز، 
وتســــتمر هذه الحلقة بما يقود إلى أزمة 

حقيقية.
وكانت هــــذه المخاوف أحــــد العوامل 
التي أدت إلى تجاوز ملــــف خانة الديانة 
كلمــــا تم طــــرح الموضوع، وحتى إشــــارة 
الرئيس السيسي نفسه الأخيرة يمكن أن 
تحرك الميــــاه الراكدة، لكنها لن تؤدي إلى 

نتيجة ملموسة على المدى القريب.
ويبدو هــــذا الملف علــــى علاقة وثيقة 
بالثقافــــة العامة والوعي الحضاري الذي 
أشار إليه السيسي في مداخلته الهاتفية، 
والتــــي ثمّــــن فيهــــا اجتهــــادات المؤلــــف 
والسيناريســــت عبدالرحيم كمال، وطالبه 
بتقديم المزيد من الأعمال التي تســــهم في 

زيادة نشر الوعي حول هذه المسألة.

السيسي يمهد لحذف الديانة من الهوية الشخصية للمصريين
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